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وصـحابته الغـر   الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 

  :وبعد يوم الدين لىاوسار على نهجه ومن والاه  ،الطاهرين الميامين 
، والسـعي لـربط    الأمةلبناء مجد  الأساسيةالمستلزمات  إحدىالتراث يمثل  إحياءن إف

م المسائل الحضارية والثقافية ويحمـل  بالغة في سلّ أهميةالتراث  يشكل و ،حاضرها بماضيها
وتعد دراستنا هـذه مسـاهمة    .جماعة أوفردا  الإنسانالرقي عند  إمكانيةدلالته مباشرة على 

لبنة على هذا البنـاء   لإضافةجانب يسير من هذا التراث ، ومحاولة مهمة  إحياءمتواضعة في 
بالتراث علاقة طبيعيـة مـا دام    الإنسانعلاقة  إنة وهي واستخلاص حقيقة ضروري الإنساني

احـد هـذه   " المقصد في المولد"وكتاب  . ومستقبلاً ،وحاضراً ،ماضياً الإنسانالتراث هو نتاج 
  .الإبداعات

ه يبحث موضوعه حول عمل المولد النبـوي الشـريف   نّإهذا الكتاب من حيث  ولأهمية
كثيـرة   أسئلةلا ؟  أموهل يثاب فاعله ؟مذموم  وأوهل هو محمود ؟وما حكمه من حيث الشرع 
  .تدور حول هذا الموضوع 
لعبد الـرحمن  " المقصد في عمل المولد"لاختياري تحقيق هذا الكتاب  ومن ذلك كان سبباً

  ).هـ٩١١(سنة المتوفىبكر السيوطي  أبيبن 
  :مقدمة وفصلين  إلىوقد قسمت بحثي هذا 

  ويضم خمسة مباحث" د في المولدالمقص"السيوطي وكتابه:  
  .نبذة مختصرة عن حياة السيوطي :الأولالمبحث 

  .منهج الكتاب :المبحث الثاني
  .موارد الكتاب :المبحث الثالث
  .الكتاب أهمية :المبحث الرابع

  .، وتوثيق اسم الكتاب ونسبته للمؤلف ، ومنهج التحقيق المخطوطةوصف  :المبحث الخامس
 المحقق النص.  
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ل ترجمته فهي معروفة لدى يفصت إلىهذه نبذة مختصرة عن حياة السيوطي، ولا حاجة 

  .المختصين بعلم الرجال والطبقات ونشرت غير مرة في مقدمات مصنفاته التي طبعت
بن محمد بن سـابق الـدين   بكر الكمال  أبيالفضل عبد الرحمن بن  أبوهو جلال الدين 

بـن   أيـوب الصلاح  أبيابن الفخر بن ناظر الدين محمد بن سيف الدين خضر بن نجم الدين 
  )١(ناصر الدين محمد بن الشيخ همام الخضيري السيوطي المصري الشافعي

فـي كنـف احـد    )٢(وثمانمائة ، ونشأ يتيما وأربعينفي مستهل رجب سنة تسع  أسيوطولد في 
، لازم كثير من الشيوخ في طلـب العلـم   )٤(فظ القرآن وله دون الثمانية سنيين، وح)٣(أوصيائه
  .)٥(بلاد الشام، والحجاز، واليمن، والهند، والمغرب، والتكرور وغير ذلك إلىورحل 

الجلال المحلي ، والعلـم البلقينـي، والـزين    : كثيرين منهم شيوختتلمذ السيوطي على 
، التفسـير، والحـديث، والفقـه   :لتبحر في سبعة علـوم  ورزق ا، )٦(العقبي، والشرف المناوي

  .)٧(والبيان، والبديع، والنحو، والمعاني

                                                
مكتبة الحيـاة ،  (هل القرن التاسع ،،الضوء اللامع لأ)هـ٩٠٢:ت(السخاوي،محمد بن عبد الرحمن: ينظر )١(

،حسن المحاضرة في تاريخ مصر )هـ٩١١:ت(؛ السيوطي،عبد الرحمن بن أبي بكر ٧٠-٤/٦٥)بيروت
 ـ١٣٨٧دار إحيـاء الكتـب العربيـة ، القـاهرة ،    (محمد أبو الفضل إبـراهيم ، :والقاهرة، تحقيق -هـ

،النور السافر عـن أخبـار   )ـه١٠٣٨:ت(؛ العيدروسي،عبد القادر بن عبد االله  ٣٤٤-١/٣٣٥)م١٩٦٨
؛ الشـوكاني،محمد   ٩٤-٩٠)م٢٠٠١دار صادر ، بيروت ، (احمد حالو وآخرون،:القرن العاشر ،تحقيق

مطبعـة السـعادة ، القـاهرة ،    (،البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السـابع ، )هـ١٢٥٠:ت(بن علي
 . ٣٣٥-١/٣٢٨)هـ١٣٤٨

 .١/٣٣٦:حسن المحاضرة : السيوطي )٢(

جبرائيـل  :،الكواكب السائرة في أعيان السـنة العاشـرة ، تحقيـق   )هـ١٠٦١:ت(ي،محمد بن محمدألغز )٣(
 .١/٢٢٦)م١٩٤٥جامعة بيروت الأمريكية، بيروت، (سليمان،

 .١/٣٣٦:حسن المحاضرة:السيوطي )٤(

 .١/٣٣٨:ن.م )٥(

مطبعـة  (ان،محي هـلال السـرح  .د: ،أدب الفتيا ،تحقيق)هـ٩١١:ت(السيوطي،عبد الرحمن بن أبي بكر )٦(
 .١١)م١٩٨٦-هـ١٤٠٦الإرشاد ، بغداد ، 

 .١/٣٣٧:حسن المحاضرة:السيوطي )٧(
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: ، ومن تصانيفه  )١(ووصلت مصنفاته نحو الستمائة مصنف سوى ما رجع عنه وغسله
تناسق الدر "و " طبقات الحفاظ"و " حاشية على البيضاوي"و " ثور في التفسير بالمأثورالدر الم"

  ".حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة"و" لسورفي تناسب ا
  .)٢()هـ٩١١(توفي السيوطي بالقاهرة سنة 


 

، ظهر لنا ) هـ ٩١١: ت(للسيوطي " المقصد في المولد"من خلال الاطلاع على كتاب 
خـلال هـذه   بأنه عميق المعرفة في المسائل الفقهية، وقد سار المؤلف وفق منهج يتضح مـن  

  :النقاط
  .بدأ كتابه بمقدمة قصيرة - ١
على سؤال وقع له عن عمل المولد النبوي وما حكمه  بالإجابةبدأ موضوع الكتاب  - ٢

 .من حيث الشرع

الـرد   إيضاحالاحتجاج لكون المولد محمود مثاب عليه بشرطه مع  إيضاحفي  أطال - ٣
 ".المقصد في المولد"على من خالف ذلك وجعل ذلك مؤلف سماه 

كلها حتى لا ينافي عمل المولد بدعـة   الأحكام إلىفي الكتاب بيان انقسام البدعة  كرر - ٤
 .كونه محمود مثاب عليه

الكتب التي ليست تحـت   أماالكتب التي استقى مادته العلمية ،  أسماءكان دقيقاً بذكر  - ٥
وقال ابن خلكان فـي ترجمـة   : "متناوله فكان يكتفي بذكر مؤلفيها ، مثال ذلك قوله 

 .)٤(..."قال ابن كثير في تاريخه: "قوله  وأيضاً، )٣(..."الخطاب بن دحية أبيفظ الحا

 .)٤(..."تاريخه

 .)٥(عند نهاية الرواية التي ينقلها بنصها) انتهى(التزم بذكر كلمة - ٦

 .)٦(كان يستخدم الشعر لتقريب المعنى - ٧

 .التزم بنظام التعقيبات - ٨

                                                
 .٩١:النور السافر:العيدروسي )١(

، الأعلام وقاموس تـراجم لأشـهر   )هـ١٣٩٦:ت(؛ الزركلي،خير الدين ١/٣٣٥:البدر الطالع:الشوكاني )٢(
 .٤/٧١)م١٩٨٠للملايين ، بيروت ، دار العلم(الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين،

 .و٨/الورقة:المقصد في المولد:السيوطي:ينظر )٣(

 .و٨/الورقة:ن.م )٤(

 .ظ١١و،٨/الورقة:ن.م )٥(

 .ظ١٢و،٩/الورقة:ن.م )٦(
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 يسـتخدم عبـارة   حول النصوص ، كان غالباً مـا  وأرائهلم يخل الكتاب من تعليقاته  - ٩
 .)٢()قلت(أو، )١()وأقول(

الجـواب بـذكر    مبتـدأ فيهـا   رأيهفيذكر  ،المسائل الفقهية التي ليس لها جواب أما  -١٠
 .)٣()فالجواب(عبارة

 ـ٧٣٤:ت(للفاكهاني" المورد في عمل المولد"كتاب  أورد  -١١ بالكامـل ، ثـم قـام     )هـ
 .عليه موضوع موضوع بالإجابة

 ـ٧٣٧:ت(لابن الحـاج  " مولدالمدخل في عمل ال"كتاب  أورد  -١٢ فصـلاً فصـلاً ،   )هـ
  .كانت عليه عند ذكر الفصل والإجابة

المقصد فـي  "اب استعرضنا في النقاط السابقة المنهج الذي اتبعه صاحب كت أنبعد   -١٣
في ترتيب كتابـه   أجاده نّأبمنهجية ثابتة ، ويظهر لنا  الأحيانغلب أفي التزم  ؛"المولد
فقد وقع السؤال عن عمل المولد النبوي في : "يقول  إذ التي وصفها هو الأسلوببهذا 

وهل يثاب  ؟مذموم أووهل هو محمود  ؟ما حكمه من حيث الشرع ،الأولشهر ربيع 
  .)٤("...الجواب عندي ؟لا  أمفاعله 


 

بكـر   أبـي عبـد الـرحمن بـن     للإمـام " المقصد في المولـد "تنوعت مصادر كتاب 
، ولقد ارتأينا ترتيب مصادره حسب وفيات مؤلفيها التي نقلها من تلك ) هـ٩١١:ت(يالسيوط

،  إحصـائها المصادر، وذلك لتساويها مع بعضها بالنصوص ، متوخين الدقة والحرص فـي  
  :في ضبط النص المحقق وتلك المصادر هي اعتمدوهذه المصادر اغلبها 

  )هـ٤٥٨:ت(بن الحسين البيهقي لأحمد"  مناقب الشافعي" - ١
  .)٥(عنه رواية واحدة أخذهاكان عدد الروايات التي 

  )هـ٤٥٨:ت(بن الحسين البيهقي لأحمد"  السنن الكبرى" - ٢
  .)٦(عنه رواية واحدة أخذهاكان عدد الروايات التي 

وغلــي ســبط ابــن ليوســف بــن قزا"  الأعيــانمــرآة الزمــان فــي تــاريخ " - ٣
 )هـ٦٥٤:ت(الجوزي

                                                
 .و٩/الورقة:ن.م )١(
 .و١٢/الورقة:ن.م )٢(

 .و١٣ظ،١٠/الورقة:ن.م )٣(

 .و١/الورقة:ن.م )٤(

 .ظ٩/الورقة:المقصد في المولد:السيوطي:ينظر )٥(

 .و١٢:الورقة:ن.م )٦(
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  .)١(رواية واحدةعنه  أخذهاكان عدد الروايات التي 
 )هـ٦٦٠:ت(لعبد العزيز بن عبد السلام"  الأنامفي مصالح  الإحكامقواعد " - ٤

  .)٢(عنه رواية واحدة أخذهاكان عدد الروايات التي 
 )هـ٦٧٦:ت(ليحيى بن شرف محي الدين النووي "  واللغات  الأسماءتهذيب " - ٥

  .)٣(عنه رواية واحدة  أخذهاكان عدد الروايات التي 
  )هـ٦٨١:ت(بن محمد بن خلكان لأحمد"  الزمان أبناء أنباءفي  عيانالأوفيات " - ٦

  .)٤(عنه رواية واحدة  أخذهاالتي كان عدد الروايات 
لكمـال الـدين جعفـر الادفـوي     "  دنجبـاء الصـعي   أسـماء الطلع السعيد الجامع " - ٧

  )هـ٧٤٨:ت(
  )٥(عنه رواية واحدة  أخذهاكان عدد الروايات التي 

  )هـ٧٧٤:ت( بن عمر  لإسماعيل" البداية والنهاية " - ٨
  .)٦(عنه رواية واحدة  أخذهاكان عدد الروايات التي 

  )هـ٧٩٥:ت(للعبد الرحمن بن احمد بن رجب "   الرافضةاللطائف في ذم " - ٩
  .)٧(عنه رواية واحدة  أخذهاكان عدد الروايات التي 

  )هـ٨٣٣:ت(لمحمد بن احمد الجزري"  عرف التعريف بالمولد الشريف" -١٠
  .)٨(عنه رواية واحدة أخذهاالروايات التي  كان عدد

بكــر بــن ناصــر الــدين  أبــيلمحمــد بــن "  الصــاوي فــي مولــد الهــادي" -١١
  )هـ٨٤٢:ت(الدمشقي

  .)٩(عنه رواية واحدة أخذهاكان عدد الروايات التي 
  )هـ٨٥٢:ت(بن علي بن حجر العسقلاني لأحمد"       "   -١٢   

  .)١٠(واحدة عنه رواية أخذهاكان عدد الروايات التي 

                                                
 .و٨/الورقة:ن.م )١(

 .ظ٩/الورقة:ن.م )٢(

 .ظ٩/الورقة:ن.م )٣(

 .و٨/الورقة:ن.م )٤(

 .ظ١٢/الورقة:ن.م )٥(
 .و٨/الورقة:ن.م )٦(

  .و١٠/الورقة:ن.م )٧(
 .ظ١٢/الورقة:في المولد:المقصد ينظر:السيوطي )٨(

 .ظ١٢/الورقة:ن.م )٩(

 .ظ١٢/الورقة:ن.م )١٠(
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لموارد السيوطي وعدد الروايات والنسبة المئوية مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب  إحصائيجدول 
  :وفيات مؤلفيها

موارد السيوطي ولبيان ثقافة السيوطي ومدى صدقه فـي نقـل المعلومـة     أهميةبسبب 
ي فـي  من خلال وضع جدول لموارد السـيوط  إحصائيانهج البحث منهجاً  ـ  وكفاءته العلمية

 ؛عن كل منهم مرتبـاً حسـب وفيـاتهم    أخذهاوعدد الروايات التي " المقصد في المولد"كتابه 
  .وابرز الموارد التي اعتمدها في رواياته أهم إلى الإشارةلغرض 

السيوطي  أخذهاغزارة الموارد التي  إلىرواية ، ويشير الجدول ) ١٢(فقد بلغت رواياته
ط بالرواية يفر السيوطي كان ينشد الحقيقة وعليه فهو لا نأ إلىرواية واحدة وسبب ذلك يعود 

  .الحقيقةكانت في خدمة  ذاإ الواحدة
  

عدد   الكتاب  الأعلام  ت
  الروايات

النسبة 
  المئوية

١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧  
٨  
٩  
١٠  
١١  
١٢  

احمد بن الحسين 
  )هـ٤٥٨:ت(البيهقي

احمد بن الحسين 
  )هـ٤٥٨:ت(البيهقي

يوسف سبط ابن 
  )هـ٦٥٤:ت(الجوزي

عبد العزيز بن عبد 
  )هـ٦٦٠:ت(السلام

يحيى بن شرف 
  )هـ٦٧٦:ت(النووي

احمد بن محمد بن 
  )هـ٦٨١:ت(خلكان

كمال الدين جعفر 
  )هـ٧٤٨:ت(الادفوي

إسماعيل بن عمر بن 
  )هـ٧٧٤:ت(كثير

عبد الرحمن بن 
  )هـ٧٩٥:ت(رجب

  السنن الكبرى
  مناقب الشافعي
  مرآة الزمان

  الأحكامقواعد 
  الأسماءتهذيب 
  الأعيانوفيات 

  الطالع السعيد
  البداية والنهاية

اللطائف في ذم 
  الرافضة

  عرف التعريف
الصاوي في مولد 

  الهادي
  ـــــــــ

  

١  
١  
١  
١  
١  
١  
١  
١  
١  
١  
١  
١  

٨.٣٣٣٣٣  
٨.٣٣٣٣٣  
٨.٣٣٣٣٣  
٨.٣٣٣٣٣  
٨.٣٣٣٣٣  
٨.٣٣٣٣٣  
٨.٣٣٣٣٣  
٨.٣٣٣٣٣  
٨.٣٣٣٣٣  
٨.٣٣٣٣٣  
٨.٣٣٣٣٣  
٨.٣٣٣٣٣  
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  )هـ٨٣٣:ت(محمد  بن الجزري
محمد بن أبي 

  )هـ٨٤٢:ت(بكرالدمشقي
 احمد بن علي بن

  )هـ٨٥٢:ت(حجر
  


 

يعد من المواضيع المهمـة التـي   ) هـ٩١١:ت(للسيوطي" المقصد في المولد"كتاب  إن
فهو يبحث في عمل المولد النبوي وما حكمه من حيث الشرع ؟ وهـل هـو    ،طرقها السيوطي

كثيرة تدور حول عمل المولد النبوي الـذي   أسئلةلا ؟  أموهل يثاب فاعله مذموم ؟  أومحمود 
  .بدعة  إنهاالسابع الهجري والرد على من قال  أواستحدث في القرن السادس 
والعلل التي يتعللون بهـا   ،المختلف عليها في هذا الموضوع الأمورفالكتاب يحوي على 

العلمـاء   أقوالكما ضم هذا الكتاب على  ،شريفالمولد وما يحصل في المولد النبوي ال لإقامة
  .هذا المولد  إقامتهفي 

المورد في : "يجد انه احتوى على كتابين هما " المقصد في المولد"ومن يطلع على كتاب 
لابن عبـد االله بـن الحـاج    " المدخل في عمل المولد"، و ) هـ٧٣٤:ت(للفاكهاني" عمل المولد

  ).هـ٧٣٧:ت(
كتب وردت بمتن الكتـاب قـد اعتمـدها السـيوطي      أسماءى عل ىالكتاب حو انكما 

للاحتجاج بها لكون المولد النبوي الشريف محمود مثاب عليه والرد على من خالف في ذلـك  
  .بما ينبغي استفادته

مـا زالـت    إنها أماه حفظ لنا نصوصاً لكتب قيمة مفقودة نّفي أهذا الكتاب تكمن  فأهمية
فقدت فليس لها وجود حتى بشكل مخطـوط   إنها أوتبات على رفوف المك مركونةمخطوطات 

ياعها فظهر لنا قيمـة هـذا   ض إلىالتي تؤدي  الأسبابنتيجة للكوارث والحروب وغيرها من 
  .الكتاب



 ١١١


 

 
  ٢/٤٨٦٥(العامة ببغداد والمحفوظة برقم الأوقافمكتبة تعد هذه النسخة من ممتلكات 

 .)١()مجاميع

 تتألف هذه النسخة من ثمان ورقات. 

  كتبت بخط النسخ  إنها إذتمتاز هذه النسخة بوضوح خطها. 

  هـ١٢٣٧(تاريخ نسخها سنة.( 

  محمد السيد صالح الكيلاني: اسم ناسخها. 

 الناسخ علامة فوق الخطأ ، ثم  يضع إذك بعض التصحيحات مكتوبة على الحاشية اهن
 ).صح( يعيده على الحاشية ويكتب الصحيح ويضع علامة

 التزم الناسخ بنظام التعقيبات. 

  الحمد الله وكفى ، وسلام على عباده الذين اصطفى: "كتب في المقدمة."... 

  انتهى واالله اعلم بالصواب واليه المرجـع والمـآب لا رب غيـره ولا    : "وفي الخاتمة
 ..." .تمت  الرسالة المباركة ‘خيره لاإيرجى 

  :توثيق اسم الكتاب ونسبته للمؤلف
فقد ذكره حاجي خليفة  ،المصادر التاريخية إليه أشارتقد " المقصد في المولد"كتاب  إن

ورد في حاويه وذكر فيه اجتماع الناس في مبدأ : "قال  إذ "حسن المقصد في عمل المولد"باسم 
  . )٢("مولده في وما وقع النبي  أمر

  ، )٤("المقصد في المولد" باسمالخازندار  أيضاً ‘، وذكره )٣(باشا  إسماعيل أيضاً ‘وذكره
  ، )٤("المولد

                                                
،مطبعــة ١/ط(وقــاف العامــة،الجبوري،عبــد االله ،فهــرس المخطوطــات العربيــة فــي مكتبــة الأ )١(

 .١/٣٦٤)م١٩٧٣-هـ١٣٩٣،بغداد،الإرشاد

، اسـتانبول (ي الكتب والفنـون، ،كشف الظنون عن اسام)هـ١٠٦٧:ت(حاجي خليفة،مصطفى بن عبد االله )٢(
 . ١/٦٧٧)م١٩٤١

، مكتبـة المثنـى  (المصـنفين، عارفين في اسماء المؤلفين و،هدية ال)هـ١٣٤٥:ت(البغدادي،إسماعيل باشا )٣(
 .٥/٥٣٨)بغداد

مكتبـة ابـن   (الخازندار،احمد ومحمد إبراهيم الشيباني،دليل مخطوطات السيوطي وأمـاكن وجودهـا ،   )٤(
 .١٧٤)م١٩٨٣-هـ١٤٠٣تيمية،الكويت،



 ١١٢

  .)١("المقصد في المولد" باسمكذلك المهداوي  ‘وذكره
  .)٢(من كتاب الحاوي للسيوطي الأولوالكتاب منشور في الجزء 

 
  المنقول مـن حيـث    إظهارتابة الحديثة من طريقة الكو مئيلاقمت بتنظيم النص بما

 . والأقواسبداية الفقرات ووضع النقاط والفواصل 

  المصـادر المـذكورة فـي     إلىخرجت النصوص الواردة في المخطوطة بالرجوع
 .المخطوطة

  الواردة في المخطوطة للأعلامترجمت. 

  من خلال والحديث النبوي الشريف وعرفت الكلمات الغامضة  القرآنية الآيةخرجت
  .المعاجم اللغوية والتعاريف


 
  )رحمه االله ( لسيدنا الإمام الحافظ السيوطي 

فقد وقع السـؤال عـن عمـل    : ين اصطفى وبعدوكفى وسلام على عباده الذّ الحمد الله  
؟ ممذمو أومحمود  ؟ وهل هو )٣(ما حكمه من حيث الشرع ،الأولالمولد النبوي في شهر ربيع 

  لا ؟ أموهل يثاب فاعله 
الناس وقراءة ما تيسـر مـن القـرآن     اجتماععمل المولد الذي هو  إن: الجواب عندي

، الآياتوما وقع في مولده الشريف من  النبي  أمرالواردة في مبدأ  الأخبارالعظيم ، ورواية 
الحسنة التي يثـاب   )٤(البدع ثم يمد لهم سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك من

                                                
وراه غير منشورة،جامعة أطروحة دكت(المهداوي،فخري حميد،السيوطي وموارده في كتابه تاريخ الخلفاء، )١(

 .٣٥٧)م٢٠٠٦الدول العربية ، معهد التاريخ العربي،

الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير والحـديث  )هـ٩١١:ت(السيوطي،عبد الرحمن بن أبي بكر :ينظر)٢(
دار الكتب العلمية (،)هـ١٣٥٢(والنحو والإعراب وسائر الفنون،عني بنشره جماعة من طلاب العلم سنة 

 .١٩٧-١/١٨٩)م١٩٨٥-هـ١٤٠٨يروت ،، ب

  .لغةً البيان ، واصطلاحاً تجويز الشيء أو تحريمه أي جعله جائزاً أو حراماً:الشرع )٣(
مـازن مبـارك،   : ،الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، تحقيـق  )هـ٩٢٦:ت(زكريا الأنصاري،بن محمد:ينظر

  . ٦٩)هت١٤١١،دار الفكر المعاصر،بيروت،١/ط(
كل محدث وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، لكن :الفعلة المخالفة للسنة وفي الحديث :لبدعةا:البدع )٤(

قد يكون منها ما ليس بمكروه فيسمى بدعة مباحة وهو ما شهد لجنسه أو اقتضته مصـلحة تنـدفع بهـا    
  .=مفسدة



 ١١٣

السرور والفرح والاستبشـار بمولـده    وإظهار عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي 
 الأمجادحد ملوك أ )١(سعيد أبوحدث من فعل ذلك صاحب الاربل المظفر أمن  وأولالشريف ، 

سنة وهو الذي عمـر  مستح وأفعالآثار حسنة ) رحمه االله تعالى (  ت لهوالكبراء الاجواد وكان
  .)٣(بسفح قاسيون )٢(الجامع المظفري] و٨[

ويحتفـل بـه    الأولكان يعمل المولد الشريف في ربيع :  )٤("تاريخه"قال ابن كثير في 
: ، قـال )مثـواه   رحمه االله وأكرم( قلاً عالماً عادلاً احتفالاً هاماً ، وكان شهماً شجاعاً بطلاً عا

التنوير فـي مولـد   "له مجلد في المولد النبوي سماه  )٥(حيةالخطاب بن د أبووقد صنف الشيخ 

                                                
  
محمـد  .د:يـق ،التوفيق على مهمـات التعـاريف، تحق  )هـ١٠٣١:ت(المناوي،محمد بن عبد الرؤوف:ينظر=

  .١١٨)م١٩٨٩-هـ١٤١٠،دار الفكر المعاصر،دار الفكر،بيروت،دمشق،١/ط٠رضوان ،
وهو كوكبري بن علي بن بكتين أبو سعيد مظفر الدين ، من اربل ، وانه خدم صـلاح الـدين الأيـوبي     )١(

  .وزوجه أخته وملكه الشرق ، كان كثير الصدقات عزيز البر والصلات 
،حيـدر آبـاد   ١/ط(،مرآة الزمان في تاريخ الأعيان،)هـ٦٥٤:ت(بن قزاوغلي سبط ابن الجوزي،يوسف:ينظر

، سير أعلام النبلاء )هـ٧٤٨:ت(؛ الذهبي،محمد بن احمد ٢/٨/٦٨١)م١٩٥٢-هـ١٣٧١الدكن ،الهند ، 
 ـ١٤٠٥،مؤسسـة الرسـالة،بيروت،  ١/ط(محـي هـلال السـرحان،    .بشار عواد ود.د: ، تحقيق -هـ
 ).٢٠٥(٢٢/٣٣٤)م١٩٨٤

وتبعـه  " تاريخـه "المشهور بجامع الحنابلة وبالمظفري بسفح قاسيون ، قال ابن كثير في:لمظفريالجامع ا )٢(
وفيه شرع الشيخ أبو عمر محمد بن احمد بن قدامه المقدسي في بناء المسجد ) هـ٥٩٨(الاسدي في سنة

ر قامة فنفذ مـا  الجامع الجبل فانفق عليه رجل يقال له الشيخ أبو داود محاسن الغامي حتى بلغ البناء مقدا
كان معه ، فأرسل الملك المظفر كوكبري بن زين الدين علي كجك صاحب اربل مالاً جـزيلاً لتتميمـه   
فكمل وأرسل ألف دينار ليساق بها إليه الماء من قرية برزة فلم يمكنه من ذلك الملك المعظـم صـاحب   

  .دمشق 
إبـراهيم شـمس   : خ المـدارس، تحقيـق  ،الدارس في تاري)هـ٩٧٨:ت(النعيمي،عبد القادر بن محمود:ينظر

 .٢/٣٣٥)هـ١٤١٠،دار الكتب العلمية،بيروت،١/ط(الدين،

دار الفكـر،  (النص يرد عند الدمياطي،السيد البكـري بـن السـيد محمـد الشـطا ،إعانـة الطـالبين،        )٣(
 .٤٢٣-٧/٤٢٢)دار الفكر ، بيروت(،ي؛ الشرواني،عبد الحميد ، حاشية الشروان٣/٣٦٣)بيروت

  .١٣/١٣٧)مكتبة المعارف ، بيروت(،البداية والنهاية،)هـ٧٧٤:ت(بن كثير،إسماعيل بن عمرا:ينظر )٤(
هو عمر بن دحيه بن حسن بن علي بن الجميل بن دحيه أبو الخطاب الأندلسي ، كان بصيراً بالحـديث ،    )٥(

"         لكامـل أدب الملـك ا "و " وطن مصر: "وله حظ وافر من اللغة ومشاركة في العربية وله تصانيف منها
  ).هـ٦٣٣(، توفى سنة" التنوير في مولد السراج المنير"و 

  .١/٣٥٥:حسن المحاضرة:؛ السيوطي) ٢٤٨(٢٢/٣٨٩:سير أعلام النبلاء:الذهبي:ينظر



 ١١٤

مـات   نأ إلـى دينار ، وقد طالت مدته فـي الملـك    بألفعلى ذلك  فأجازه، )١("البشير النذير
  .)٣(سنة ثلاثين وستمائة محمود السيرة والسريرة)٢(الفرنج في مدينة عكا اًمحاصر
بعض من حضر سماط المظفر في  حكي: )٤("مرآة الزمان"وقال سبط ابن الجوزي في   

دجاجـة ،   آلافغنم شوي ، وعشرة  رأس آلافبعض المواليد انه عد في ذلك السماط خمسة 
وكان يحضر عنده مـن  : ، قال  ىصحن حلو ألف، وثلاثين زبيدية ألف، ومائة )٥(ومائة فرس

اطاً مـن  ويعمل للصـوفية سـم  ، والصوفية فيخلع عليهم ويطلق لهم ، العلماء  أعيانالمواليد 
، )٦(دينـار  ألفالعصر ، وكان يصرف على المواليد الشريف في كل سنة ثلاثمائة  إلىالظهر 

دينار ، وكان يصرف على الحـرمين   ألفبمائتي  أساريوكان يستفك من الفرنج في كل سنة 
ا كله سوى صدقات السـر وحكـت   هذ، دينار  ألفوالمياه بدرب الحجاز في كل سنة ثلاثمائة 

ــه  ــزوجت ــت )٧(ةربيع ــاتون بن ــوبخ ــت أي ــدين               أخ ــلاح ال ــر ص ــك الناص                      المل
  )٨(الدين

                                                
 ).التنوير في مولد السراج المنير:( وقد جاء في البداية والنهاية  )١(

  .ساحل بحر الشام من عمل الأردن اسم بلد على : بفتح أوله وتشديد الكاف : عكة:عكا)٢(
: ،مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقـاع،تحقيق )هـ٧٣٩:ت(يابن عبد الحق،عبد المؤمن البغداد:ينظر

  .٢/٩٥٤)م١٩٧٤القاهرة،(علي البجاوي،

 .٣/٣٦٤:إعانة الطالبين:النص يرد عند الدمياطي )٣(

)٦٨٣-٢/٨/٦٨٢ )٤.  
 .ن مرآة الزمانوما أثبتناه م) فرش(في الأصل )٥(
 .٣/٣٦٤:إعانة الطالبين:النص يرد عند الدمياطي )٦(

هي ربيعة بنت أيوب بنت شاذي ، أخت صلاح الدين الأيوبي ، من ربات البـر والإحسـان ، أنشـأت     )٧(
مدرسة الصباحية بسفح قاسيون بدمشق الخاتونية الجوانية ، والخانقاه البرانية ، وكان يحترمها الملـوك ،  

  ).هـ٦٤٣(مشق سنة توفيت بد
 ـ٧٦٤:ت(الصفدي،صلاح الدين بن أيبك:ينظر احمـد الارنـاؤوط وتركـي    :،الـوافي بالوفيـات،تحقيق  )هـ

؛ كحاله،عمر رضا،أعلام  ١٤/٧٢)م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠،دار إحياء التراث العربي،بيروت،١/ط(مصطفى،
 .٤٤٤-١/٤٣٤)م١٩٥٩-هـ١٣٧٩،المطبعة الهاشمية،دمشق،٢/ط(النساء عالمي العرب والإسلام،

هو يوسف بن أيوب بن شاذي بن مروان بن يعقوب الدويني الأصل التكريتي المولد إذ أبوه شحنه تكريت  )٨(
تكريت ملك البلاد ودانت له العباد ، وأكثر من الغزو وكسر الفرنج مرات، ولى السلطة عشرين مـرة ،  

  ).هـ٥٨٩(توفي بقلعة دمشق سنة
صلاح الـدين المنجـد، سلسـلة    .د:خبر من ذهب،تحقيق،العبر في )هـ٧٤٨:ت(الذهبي،محمد بن احمد:ينظر

ــت، ــراث العربي،الكويـ ـــ١٣٨٠التـ ــد   ٣/٩٩)م١٩٦٠-هـ ــاد الحنبلي،عبـ ــن العمـ ؛ ابـ
 .٤/٢٩٧)هـ ١٣٥٠القاهرة ،( ،شذرات الذهب في أحبار من ذهب،)هـ١٠٨٩:ت(الحي



 ١١٥

فعاتبته في ذلـك ،   :غليظ لا يساوي خمسة دراهم ، قالت )١(كرباس  قميصه كان من إن
  .)٢(بالباقي خير من البس ثوباً وادع الفقراء والمساكين وأتصدقلبسي ثوباً : فقال

ومشـاهير   أعيـان هو من : ةالخطاب بن دحي أبيفي ترجمة الحافظ  )٣(نوقال ابن خلكا
الـدين   )٤(فوجد ملكها المعظم مظفر ،وستمائة أربعقدم من المغرب فدخل الشام سنة  ،الفضلاء

 بألف فأجازهوقراه عليه بنفسه  ،)٥("التنوير في مولد البشير النذير"يعتني بالمولد فعمل له كتاب 
عناه على السلطان في ستة مجالس في سنة خمس وعشرين وستمائة وقد سم: دينار، وقال بألف
  .انتهى

بن علي اللخمي السكندري المشهور بالفاكهاني مـن   )٦(وقد ادعى الشيخ تاج الدين عمر
المورد فـي  "في ذلك كتاباً سماه   وألفعمل المولد النبوي بدعة مذمومة  إن: متاخري المالكية

الحمـد  ): رحمه االله ( قال ] ظ٨[عليه حرفاً حرفاً  وأتكلمبرمته هنا  أسوقه وأنا )٧("عمل المولد
السـلف   آثاردعائم الدين ويسر لنا اقتفاء  إلىبالهداية  وأيدناسيد المرسلين  تباعلاالله الذي هدانا 

ر سـرائرنا مـن   علم الشرعي وقواطع الحق المبين وطه بأنوارالصالحين حتى امتلأت قلوبنا 
اليقين واشكره على ما  أنواربه من  داع في الدين احمده على ما منحدث حوادث الحق والابت

ن محمـد عبـده   االله وحده لا شريك له وأ إلالا اله  أنمن التمسك بالحبل المتين واشهد  أسداه
المؤمنين صـلاة   أمهات تالطاهرا وأزواجه وأصحابهواله   والآخرين الأولينورسوله سيد 

  :بعد أمايوم الدين  إلىدائمة 

                                                
  .هي جمع كرباس وهو القطن:كرابيس:كرباس )١(

طبعة مصورة عن طبعة بـولاق ، المؤسسـة   (سان العرب،،ل)هـ٧١١:ت(ابن منظور،محمد بن مكرم:ينظر
 .٦/١٩٥)المصرية العامة للتأليف والنشر

 .١٣٨-١٣/١٣٧:البداية والنهاية:النص يرد عند ابن كثير )٢(

دار (إحسـان عبـاس،  .د:،وفيات الأعيان في أعيان الأعيان،تحقيق)هـ٦٨١:ت(ابن خلكان،احمد بن محمد )٣(
 .٣/٤٤٩)م١٩٦٨-هـ١٣٨٨الثقافة ، بيروت،

 .وما أثبتناه من وفيا ت الأعيان)مصفر(في الأصل  )٤(

 " .التنوير في مولد السراج المنير: "جاء في وفيات الأعيان  )٥(

هو عمر بن علي بن سالم أبو حفص اللخمي الاسكندري الشهير بالفاكهاني المالكي ولد بالإسكندرية سـنة   )٦(
فـي فقـه المالكيـة ، تـوفي     " الرسـالة "و " الأربعـين "و " شرح العمـدة : "له مؤلفات منها) هـ٦٥٤(

  ).هـ٧٣٤(سنة
،مكتبـة  ١/ط(الـدين شـربيه،   نـور : ،طبقـات الأوليـاء،تحقيق  )هـ٨٠٤:ت(ابن الملقن،عمر بن علي:ينظر

،الدرر الكامنـة فـي   )هـ٨٥٢:ت(؛ ابن حجر،احمد بن علي ٥٦٦)م١٩٧٣-هـ١٣٩٣،القاهرة،الخانجي
 .٣/٢٥٤)م١٩٧٢-هـ١٣٩٢حيدر آباد الدكن،الهند،(معين خان،عبد ال:أعيان المئة الثامنة،تحقيق

  .وما بعدها ١/١٩٠:الحاوي:السيوطي:ينظر )٧(



 ١١٦

 الأولالناس في شهر ربيـع  نه تكرر سؤال جماعة من المباركين عن الاجتماع يعمله بعض إِف
هو بدعة وحدث في الدين ، وقصـدوا الجـواب    أوفي الشرع ؟  أصلويسمونه المولد هل له 

فـي كتـاب    أصلاًوباالله التوفيق لا اعلم هذا المولد : ، فقلت عنه معناً والإيضاحعن ذلك مبيناً 
الذين هم القدوة في الـدين المتمسـكون    )٢(الأمةعمله عن احد من علماء  )١(ولا نقلولا سنة 

 إذا ناإنّبدليل  الآكلونوشهوة نفس اعتنى بها  ،الباطلون أحدثهابل هي بدعة  ،المتقدمين )٣(بآثار
مـا  : لان حقيقة المندوب ؛مندوباً أويكون واجباً  أن أما: ، قلناالخمسة الإحكامعليه  أوردنا إذا
لبه الشرع الشريف من غير ذم على تركه وهذا لم يأذن فيه الشرع ولا نقلـه الصـحابة ولا   ط

عنـه سـئلت ، ولا    إنالتابعون المتدينون فيما علمت وهنا جوابي عنه بين يـدي االله تعـالى   
يكون  حراماً وحينئذ أويكون مكروهاً  أن إلاالمسلمين فلم يبق  بإجماع يكون مباحاً أن )٤(جائز
  :فيه فصلين والتفرقة بين حالين الكلام
وعياله لا يجـاوزون فـي ذلـك     وأهلهصحابه  يعمله رجل من عين ماله لا أن :همااحـد   

وهو الذي وصـفناه   ،الآثاميقترفون شيئاً من  الطعام ولا أكلالاجتماع على ذلك الاجتماع على 
 الإسـلام  هم فقهـاء  أهل الطاعة الذينلم يفعله احد من متقدمي  إذنه بدعة مكروهة وشناعة أ

  .الأمكنةوزين  الأزمنةسراج  الأناموعلماء 
وقلبه  حدهم الشيء ونفسه تتبعهأتدخله الجناية وتقوى به العناية حتى يعطى  أن :والثاني   

  . مؤلمة وموجعة
 إنبالسـيف ، لاسـيما    كأخـذه خذ المال بالجاه أ: وقد قال العلماء] و٩[لما يجد من الم الحيف 

 ،والشـبابات ،الباطلـة مـن الدفوف   الآلاتمن  )٥(شيء من الغناء مع الملاهيذلك  إلىانضم 
                                                

 .وما أثبتناه من الحاوي) ينقل( في الأصل )١(

ابن الحاج ، وتاج الدين عمر بن علي الفاكهاني، وابـن تيميـة،   :أقوال أهل العلم ببدعة المولد وهم: ينظر )٢(
لشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ أبو بكر الجزائري، والشـيخ علـي محفـوظ،    ومحمد حامد الفقي، وا

والشيخ محمد بن عبد السلام خضر الشقيري، وحمود بن عبد االله التويجري، وعبد االله بن سـليمان بـن   
، وأبو الطيب محمد شـمس الحـق   "الاعتصام"منيع، والإمام الشوكاني، والإمام الشاطبي،صاحب كتاب 

، والشيخ العلامة بشير الدين القنوجي، ومحمد رشيد رضا، والشيخ محمد بن إبـراهيم بـن   العظيم آبادي
  .عبد اللطيف آل الشيخ مفتي الديار السعودية سابقاً وغيرهم

،دار ابـن  ١/ط(حتفـال بالمولـد،  اليماني،عقيل بن محمد بن زيـد المقطري،المـورد فـي حكـم الا     :ينظر
  .٣٩-٣١)م١٩٩٥-هـ١٤١٦،بيروت،حزم

 .وما أثبتناه من الحاوي) بأتحار(ي الأصلف )٣(

  .هو ما شرع فعله تركه على السواء وقد يترك هذا القول ويرادف الجائز المباح والحلال  )٤(
 .٧٥:الحدود الأنيقة:زكريا الأنصاري :ينظر

  .٧٥:الحدود الأنيقة : زكريا الأنصاري : ينظر . ما يشغل عن الخير :اللهو )٥(



 ١١٧

 أو ، هـن بمختلطـات   أماوالنساء الفاتنات  ،والاجتماع من الرجال مع المرد والبنات الفايقات 
ونسيان يوم المخاف ، وكذلك والاستغراق في اللهو  ،والانعطاف  ،منفردات والرقص بالتثني 

والخـروج   الإنشادبالتهتيك والتطريب في  أصواتهنى انفراد هن رافعات اجتمعن عل إذاالنساء 
إِن ربـك   : المعتـاد غـافلات عـن قولـه تعـالى      الأمرفي التلاوة والذكر المشروع عن 

ادصرلَبِالْم)وإنمـا تستحسنه ذو المروءة ، الفتيـان   ، وهذا لا يختلف في تحريمه اثنان ولا )١ 
يرونـه فـي    نهمأ وأزيدكوالذنوب  الآثامتى القلوب وغير المشتغلين في تخلقوا ذلك بنفوس مو

غريبـاً   الإسـلام  بـدأ إليه راجعون ،  وإناالله  ناإفالمنكرات المحرمات  الأمورالعبادات لا من 
  :شعر  أجزناهحيث يقول فيما  )٢(وسيعود كما بدأ ، والله در شيخنا القشيري 

  ةـالصعب امناـأيي ـمعروف ف         ستنكرنـاه        رف المنكر واـد عـق
  ةـي رتبـالجهل ف لـأهوصار              )٣( دهـوه ي ـالعلم ف لـأهوصار 

  هـنسي ه فيمن مضى ـسادوا بذي                 ــن الحق فما الـادوا عـح
  ةـربـالك دين لما اشتدت ـوال ـى                التق  لــأه رارـللإبت ـفقل
  ةـالغرب  نـي زمـوبتكم فـن                 أتت د ــق مـأحوالك رواـتنك لا

، تعجب من العجب يزال الناس بخير ما لا: عمر الملا حيث يقول أبو الإمام أحسنولقد 
ن بعينه الذي ولـد فيـه فـلأ    الأولوهو شهر ربيع  الشهر الذي توفي فيه النبي  نأهذا مع 

  .نقول ومن االله تعالى نرجوا حسن القبول  نأا علينا من الفرح وهذا م أولىفيه  يوجد النزح
  .الفاكهاني في كتابه المذكور  أوردههذا جميع ما 

  .في كتاب ولا سنة  أصلاًلا اعلم لهذا المولد : قوله أما: وأقول
   )٤(الفضل بن  أبويلزم منه نفي الوجود ، وقد استخرج الحافظ  فيقال عليه نفي العلم لا

                                                
 .)١٤(ية آسورة الفجر  )١(

من بني قشير ابـن كعـب أبـو    هو عبد الكريم بن هوزان بن عبد الملك بن طلحة النيسابوري القشيري  )٢(
، زين الإسلام ، شيخ الإسلام في عصره ، زاهداً وعلماً بالدين ، كانت إقامتـه بنيسـابور ، لـه    القاسم

  ). هـ٤٦٥(، توفي سنة" الرسالة القشيرية :"مصنفات منها 
 . ٢٥٧: طبقات الأولياء : ؛ ابن الملقن ) ١٠٩(١٨/٢٢٧: سير أعلام النبلاء : الذهبي : ينظر

  .وهي كالوردة ، المكان المطمئن  )٣(
 .٧٣٨: مختار الصحاح : الرازي : ينظر 

 .وما أثبتناه هو الصحيح) بن(في الأصل  )٤(



 ١١٨

السنة المحفوظة ، واستخرجت له لنا أصلاً ثانياً وسيأتي ذكرهما بعـد   أصلاً من )١(حجر
  .)٢(هذا

  .قوله ولا العلماء المتدينون إلى بل هو بدعة أحدثها الباطلون: وقوله
عنده فيـه  ] ظ٩[االله تعالى وحضر  إلىملك عادل وقصد به التقرب  أحدثهنه أقد تقدم : يقال  

وصنف له من اجله كتاباً فهـؤلاء   )٣(وارتضاه ابن دحيةالعلماء والصلحاء من غير نكير منهم 
  .وناهيك بهممتدينون رضوه واقروه ولم ينكروه  )٤(علماء
  .ولا مندوباً لان حقيقة المندوب ما طلبه الشرع الشريف: وقوله 

فهي واجبـة ،   الإيجابدخلت في قواعد  فإذابعض البدعة على قواعد الشريعة  إنذلك 
المبـاح   أو ،المكروهـة فمكروهـة   أوالندب فمندوبه،  أوفهي محرمة،  في قواعد التحريم أو

 إحداثمنها  أمثلةوللبدعة المندوبة : قال نأ إلى وذكر الحل قسم من هذه الخمسة أمثلة، فمباحة
، ومنها التراويح والكلام في دقـائق  الأول هد في العصرعلم ي )٥(إحسانالربط والمدارس وكل 

                                                
ي المولـد  هو احمد بن علي بن محمد بن محمد بن علـي بـن حجـر الكنـاني العسـقلاني المصـر       )١(

" و" الإصابة في تمييز الصـحابة  :" الشافعي،قاضي القضاة ، الحافظ ، المحدث ، له عدة مصنفات منها 
، توفي سـنة  " فتح الباري بشرح صحيح البخاري " و" رفع الإصر عن قضاة مصر " و" الدرر الكامنة 

  ).هـ٨٥٢(
علي محمد عمر ، . د: صر ، تحقيق، رفع الإصر عن قضاة م) هـ٨٥٢:ت(ينظر ابن حجر ، احمد بن علي 

:  شذرات الذهب : ماد الحنبلي ؛ ابن الع ٦٤-٦٢) م١٩٩٨-هـ١٤١٨، مكتبة الخانجي ، القاهرة، ١/ط(
٩٢-١/٨٧. 

  .من هذا الكتاب )١٨-١٧( ينظر صفحة )٢(
 .تقدمت ترجمته )٣(

خواصه انه أمان في ذلك من :إذ قال )هـ٥٩٧:ت(ابن الجوزي:أقوال أهل العلم بشرعية المولد وهم:ينظر )٤(
إن عمل المولـد حـدث بعـد    :إذ قال )هـ٩٠٢:ت(العام وبشرى عاجلة بنيل البغية والمرام ، والسخاوي

القرون الثلاثة ثم لا زال أهل الإسلام من سائر الأقطار والمدن الكبار يعملون المولد ويتصـدقون فـي   
تـه كـل فضـل عمـيم ، واحمـد بـن       لياليه ويعتنون بقراءة مولده الكريم ويظهر علـيهم مـن بركا  

وهـذا   يقومون تعظيماً له  جر العادة إن الناس إذا سمعوا ذكر وصفه :إذ قال )هـ١٣٠٤:ت(زيني
فقـد  ...وقد فعل ذلك كبير من علماء الأمة الذين يقتدي بهـم  القيام مستحسن لما فيه من تعظيم النبي 

ير من العلماء فانشد منشده قول الصرصري اجتمع عنده كث) هـ٧٧١:ت(حكي بعضهم إن الإمام السبكي
  : في مدحه 

  قليل الخط بالذهب علـى نيوي             مـن خـط أحسـن مـن كتـب
  وان تنهض الأشراف ثم سماعه             قياما صفوفا أو جثيا على الركب

  .٣٦٤-٣/٣٦٣:إعانة الطالبين :الشرواني:ينظر
  .ما لم ينه عنه شرعاً :الحسن  )٥(



 ١١٩

قصد بـذلك وجـه االله    إنمنها جمع المحافل للاستدلال في المسائل ، و)٢(، والجدل)١(التصوف
  .تعالى

المحدثات في : قال) رحمه االله(عن الشافعي)٣("مناقب الشافعي"في  بإسنادهالبيهقي  ىورو
فهذه البدعـة    إجماعاًاو  اثر، أوسنة،  أوما احدث مما يخالف كتاباً، : احدهما ضربان، الأمور

احدث في الخير لا خلاف فيه لواحد فـي هـذا وهـذه محدثـة غيـر       ما: الضلالة، والثانية
بدعـة   إنهـا نعمت البدعة ، هذا يعنـي  : رمضان في قيام شهر وقد قال عمر  .)٤(مذمومة

  .)٥(كلام الشافعي آخركانت ليس فيها رد لما مضى هذا  وإذامحدثة لم تكن 
وهذا الـذي  : قوله إلى يكون مباحاً أنولا جائز ،فعرف بذلك مع قول الشيخ تاج الدين 

، ، ولا سنةمخالفة لكتاب فيه، لان القسم مما احدث وليس آخره إلىبدعة مكروهة  بأنهوصفناه 
] و١٠[الذي  الإحسانفهي غير مذمومة كما في عبارة الشافعي وهو في  )٦(إجماعولا اثر، ولا 

فهو مـن البـدع    حسانإ الآثامالطعام الخالي عن اقتراف  إطعامفان  الأوللم يعهد في العصر 
كلامه صحيح فـي نفسـه    أخر إلىوالثاني :المندوبة كما في عبارة العز بن عبد السلام ،وقوله

لا من حيث الاجتمـاع   إليهالمحرمة التي ضمت  الأشياء في قبل هذه إنماالتحريم فيه  إنغير 
                                                

  
  .٧٧:الحدود الأنيقة:زكريا الأنصاري :ظرين
هو الوقوف مع الآداب الشرعية ظاهراً فيرى حكمها من الظاهر في الباطن ، وباطناً فيرى حكمها مـن   )١(

  .الباطن في الظاهر ، فيحصل للمتأدب في الحكمين كمال
 .٣٨)الثقافية،بغداد ندار الشؤو(،التعريفات،)هـ٨١٦:ت(الجرجاني،علي بن محمد: ينظر

  .دفع العبد خصمه عن إفساد قوله، بحجة قاصداً به تصحيح كلامه )٢(
 .٧٢:الحدود الأنيقة:زكريا الأنصاري:ينظر

  ).هـ٤٥٨:ت(وهو كتاب من تاليف الامام احمد بن الحسين البيهقي )٣(
 .،لم نقف عليه٢/١٨٣٩:كشف الظنون:حاجي خليفة:ينظر

 ـ٧٩٧:ت(مد الخطيبالشربيني،مح: قول الإمام الشافعي يرد عند )٤( ، دار الفكـر (المحتـاج ،  ،مغنـي )هـ
محمـد حامـد   :،القواعد والفوائد الأصـولية،تحقيق )هـ٨٠٣:ت(؛ ألبعلي،علي بن عباس ٤/٤٣٦)بيروت
 .١/٢٩٥)م١٩٥٥-هـ١٣٧٥مطبعة السنة المحمدية ،القاهرة (ألفقي،

الزركشــي،محمد بــن بهــادر بــن عبــد     : يــرد قــول الشــافعي بالكامــل عنــد      )٥(
،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، الكويت ، ٢/ط(تيسير فائق احمد،.د:المنثور،تحقيق)هـ٧٩٤:ت(االله

 ـ١٢١٨:ت(؛ الغزي،صالح بن محمد ١/٢١٨)م١٩٨٤-هـ١٤٠٥ دار المعرفـة،  (،إيقـاظ الهمـم،  )هـ
عبـد  :،القول المفيد ، تحقيق)هـ١٢٥٠:ت(؛ الشوكاني،محمد بن علي ١/٢١)م١٩٧٥-هـ١٣٩٨بيروت،

 ١/٧٩)م١٩٧٦-هـ١٣٩٦،دار القلم ، الكويت ،١/ط(لخالق،الرحمن عبد ا

  .على أي أمر وهو اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة رسول االله  )٦(
 .٨١:الحدود الأنيقة:زكريا الأنصاري:ينظر



 ١٢٠

لجمعـة مـثلا   في الاجتماع لصلاة ا الأمورشعائر المولد الشريف بل لو وقع مثل هذه  لإظهار
وقـد   الأصـح الاجتماع لصلاة الجمعة كما هو  أصللكانت قبيحة شنيعة ولا يلزم من ذلك ذم 

هـذه   لأجـل تقع في ليال رمضان عند اجتماع الناس لصلاة التراويح  الأموربعض هذه  رأينا
من  إليهاالاجتماع لصلاة التراويح سنة مقربة وما ضم  أصل: التي قرنت بها بل نقول  الأمور
المولد الشريف منـدوب  شعار  لإظهارالاجتماع  أصل: نقول )١(قبيح شنيع وكذلك الأمورهذه 

  .مذموم ومبتدع الأمورفي هذه  إليهوقربة وما ضم 
الـنعم   أعظـم   ولادته إنيقال  أنجوابه  آخر إلىالشهر الذي ولد فيه  إنمع : وقوله

شـكر الـنعم والصـبر     إظهارلى المصائب لنا والشريعة الغراء حكت ع أعظمعلينا، ووفاته 
شكر وفرح  إظهارالشارع بالعقيقة عند الولادة وهي  أمرناوالسكون والكتم عند المصائب وقد 

الجزع فدلت قواعد  وإظهارعند الموت بذبح ولا بغيره بل نهى عن النياحة  يأمربالمولود ولم 
 إظهاردون  بولادته  الفرح والسرور إظهارالشريعة المطهرة على انه يحسن في هذا الشهر 

  .الحزن فيه بوفاته عليه الصلاة والسلام
حيث اتخذوا يوم عاشـوراء  : )٣("الرافضةاللطائف في ذم "في كتاب  )٢(وقد قال ابن رجب  
 الأنبياءمصائب  أيامباتخاذ  االله تعالى ولا رسوله  يأمرلم  الحسين  الإمامجل قتل لا مأتما

  .مفكيف ممن هو دونه مأتماوموتهم 
الكلام  فأتقن، )٤("المدخل على عمل المولد"عبد االله ابن الحاج في كتابه  أبو الإماموقد تكلم   

،  فصلاً كلامه فصلاً أسوق وأناحاصله ذم ما احتوى عليه من محرمات ومنكرات  و اًفيه جد

                                                
 .وما أثبتناه هو الصحيح) وكذالك(في الأصل )١(

مد بن أبي البركـات مسـعود   هو عبد الرحمن بن احمد بن رجب واسمه عبد الرحمن بن الحسن بن مح )٢(
البغدادي الدمشقي الحنبلي الشـيخ المحـدث الحـافظ زيـن الـدين ، ولـد ببغـداد فـي ربيـع الأول          

،وقدم دمشق مع والده فسمع معه من محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الخباز ، ومن أبي )هـ٧٠٦(سنة
ذيل "و " قطعة من البخاري"و " يشرح الترمذ"الفتح الميدومي وأبي الحرم القلانسي وغيرهما ، وصنف 

بطريق الوعظ وفيه فوائد والقواعد الفقهيـة أجـاد فيـه ،    " اللطائف في وظائف الأيام"و " طبقات الحنابلة
  ).هـ٧٩٥(توفي سنة

محمد عبـد المعـين   :،الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة،تحقيق)هـ٨٥٢:ت(ابن حجر،احمد بن علي:ينظر
 .١٠٩-٢/١٠٨)م١٩٧٢كن،الهند،،حيد آباد الد٢/ط(خان،

لم أقف على هذا الكتاب ولم يذكر اسم هذا الكتاب في المصادر التاريخية بهذا العنوان ولكن وجدناه باسم  )٣(
 ".اللطائف في وظائف الأيام"

للإمام ابن الحاج أبي عبد االله محمـد بـن   " مدخل الشرع الشريف على المذاهب الأربعة"هو كتاب باسم  )٤(
العبدري الفاسي المالكي احد العلماء العاملين المشهورين بالزهد والصلاح من أصـحاب أبـي    محمد بن
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ت ذلك من اكبر العبـادا  نأمن البدع مع اعتقادهم  أحدثوهومن جملة ما : قال في فصل المولد
علـى  ] ظ١٠[وقد احتوى ذلك  ،في المولد الأولما يفعلونه في شهر ربيع  ـ  الشعائر وإظهار

الطرب في الطار المصرصـر   آلاتفمن ذلك استعمال المغاني ومعهم  ،بدع ومحرمات جملة
للسماع ومضوا في ذلك على العوائد الذميمة فـي كـونهم    آلةمما جعلوه  ،والشبابة وغير ذلك

السماع فـي   نأَالتي فضلها االله تعالى وعظمها ببدع ومحرمات ولا شك  زمنةالأ أكثريشغلون 
فضيلة هـذا الشـهر    إلى انضم فيه بهذا النبي الكريم إذافكيف به ،ما فيه ،االله فيه ، غير هذه 

الطـرب والسـماع أي    فآلة .العظيم الذي فضله االله تعالى وفضلنا فيه بمولد هذا النبي الرحيم
وكـان يجـب    والآخرين الأوليناالله به علينا بسيد  هذا الشهر الكريم الذي مننسبة بينها وبين 

 ،به من هذه النعمة العظيمـة  أولانانزيد فيه من العبادة والخير شكرا للمولى على ما  أنعلينا 
 إلاى غيره من الشهور شيئا مـن العبـادات ومـا ذاك     ـه علـلم يزد في وان كان النبي 

يفرض على  أنعليه الصلاة والسلام كان يترك العمل خشية  لأنه ؛قة بهملامته ورف لرحمته 
فضيلة هذا الشهر العظيم بقوله  إلىعليه الصلاة والسلام  أشارلكن  .بهم رحمة منه ورفقاً أمته

، فتشريف هذا اليوم متضمن )١()ذاك يوم ولدت فيه(عن صوم يوم الاثنين ،  سألهي لذّاللسائل 
حترمه حق الاحترام ونفضله بما فضله االله بـه  ن أنفينبغي  ،لذي ولد فيهلتشريف هذا الشهر ا

، )٢())سيد ولد ادم ولا فخر فمن دونه تحت لـوائي  أنا((: ، وهذا منها لقوله الفاضلة الأشهر

                                                
  

محمد بن أبي جرة ،كان فقيها عارفا بمذهب مالك ، وصحب جماعة من أرباب القلوب ، توفى بالقـاهرة  
  ).هـ٧٣٧(سنة

 .٢/١٦٤٣:كشف الظنون:؛ حاجي خليفة ١/٤٥٩:حسن المحاضرة:السيوطي :ينظر

دار إحياء التراث (محمد فؤاد عبد الباقي،/ ،الصحيح،تحقيق)هـ٢٦١:ت(مسلم،بن الحجاج القشيري :رينظ )١(
باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر ،يوم عرفة ، وعاشـوراء  )١١٦٥(٢/٨١٩)العربي ، بيروت

مه سئل عن صـو  إن رسول االله  عن أبي قتادة الأنصاري : (والاثنين والخميس، وهذا نص الحديث
 رضينا باالله ربا وبالإسلام دينا ومحمـد رسـولا وبيعتنـا   : ، فقال عمر  ، فقال فغضب رسول االله 

فسئل عـن صـوم   :لا صام ،وافطر ،أو ما صام ،وما افطر ،قال:فسئل عن صيام الدهر ،فقال :،قالبيعة
االله قوانا لذلك ليت إن :وسئل عن صوم وإفطار يومين ،قال:ومن يطيق ذلك ،قال:يومين وإفطار يوم ،قال

ذاك :وسئل عن صوم يوم الاثنين،قـال :،قال ذاك صوم أخي داود :وسئل عن صوم وإفطار يوم ،قال
ورمضـان إلـى   صوم ثلاثة من كل شـهر ،   :فقال :يوم ولدت فيه ، ويوم بعثت أو انزل عليه فيه ،قال

وسئل عـن  :اقية ،وقالبيكفر السنة الماضية وال:وسئل عن صوم يوم عرفة،فقال:رمضان صوم الدهر،قال
 ).يكفر السنة الماضية:،فقالصوم عاشوراء

دار إحياء التراث (احمد محمد شاكر،:،سنن الترمذي،تحقيق)هـ٢٧٩:ت(الترمذي،محمد بن عيسى :ينظر )٢(
أنا سيد ولد :( على جميع الخلائق وجاء بلفظ مقارب باب تفضيل رآه )٣١٤٨(٥/٣٠٨)العربي ،بيروت
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 الأمكنة نأبما خصها االله به من العبادات التي تفعل فيها لما قد علم  والأمكنة الأزمنةوفضيلة 
مـا   إلىيحصل لها التشريف بما خصت به في المعاني فانظر  وإنما ،رف لذاتهالا تش والأزمنة

صوم هذا اليوم فيه فضل عظـيم ،   نأترى  لاأخص االله به هذا الشهر الشريف، ويوم الاثنين 
يكرم ويعظم ويحترم الاحتـرام   أندخل هذا الشهر الكريم  إذافعلى هذا ينبغي  ؟ولد فيه  لأنه

الفاضلة بزيادة فعل البر فيها وكثرة الخيرات  الأوقاتفي كونه كان يخص  له  إتباعااللائق 
ما يكون في  أجودالناس بالخير وكان  أجود كان النبي :   )١(قول ابن عباس إلىترى  لاأ

الفاضلة بما امتثله عليه الصلاة والسلام على قدر اسـتطاعتنا   الأوقاترمضان ، فنتمثل تعظيم 
الفاضلة ما التزمه مما قد علـم ولـم    الأوقاتزم عليه الصلاة والسلام في قد الت: فان قال قائل

  .يلتزم في هذا الشهر ما التزمه في غيره
سـيما فيمـا    أمتـه نه يريد التخفيف عن أذلك لما علم في عادته الكريمة  إن: فالجواب

ع ذلك لـم  وم ؟مكة إبراهيمنه عليه الصلاة والسلام حرم المدينة مثل ما حرم أترى  لاأيخصه 
فكـان عليـه    ،ورحمة ورفقا بهـم  أمتهيشرع في قتل صيدة وقطع شجرة الحرام تخفيفا على 

كان فاضلا في نفسه ويتركه للتخفـف عـنهم    نإما هو من جهته و إلى الصلاة والسلام ينظر
 إلـى الزاكيات فيه والصـدقات   الأعماليكون بزيادة  إنمافعلى هذا تعظيم هذا الشهر الشريف 

ه يجتنب ما يحرم عليـه ويكـره لـه    نّأ أحوالهفمن عجز عن ذلك فاقل  ،في القربات غير ذلك
نـه فـي هـذا    أ إلاكان ذلك مطلوبا منه في غيره  نإو ،تعظيما واحتراما لهذا الشهر الشريف

الحرم ويتـرك   الأشهرفي شهر رمضان وفي  يتأكدكما  وتأكيداً وتعظيماً احتراماً أكثرالشهر 
ا يخالف سبيل المهتدين في العلماء العاملين ويترك مواضع البدع ومـا لا  الحدث في الدين مم

دخـل هـذا الشـهر     إذانـه  أينبغي وقد ارتكب بعضهم في هذا الزمان ضد هذا المعنى وهو 
ا ليتهم عملـوا المغـاني   للعب بالدف ، والشبابة وغيرهما وياللهو وا إلىالشريف تسارعوا فيه 

من هو  إلىوينظرون  ،المولد بقراءة القران العزيز فيبدأ،  تأدبيه نّأبل يزعم بعضهم  إلاليس 
 إنهموهذا فيه وجوه في المفاسد ثم  ،طرق المبهجة لتطرب النفوسلمعرفة منه بالهفوك وا أكثر

                                                
  

فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبي يومئذ ادم فمن سواه إلا تحت لوائي وأنا ادم يوم القيامة ولا 
 ).أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر

هو عبد االله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي ، حبر الأمة والصحابي الجليل ، ولد بمكة قبـل   )١(
وعمره ثلاث عشرة سنة  في رسول االله الجمل وصفين ، تو الهجرة بثلاث سنين ، وشهد مع علي 

  ).هـ٦٧(، توفي سنة
 ـ٤٦٣:ت(ابن عبد البر،يوسف بن عبـد االله :ينظر علـي  :،الاسـتيعاب فـي معرفـة الأصـحاب،تحقيق    )هـ

،الإصــابة فــي تمييــز )هـــ٨٥٢:ت(؛ ابــن حجر،احمــد بــن علــي ٦/٢٥٨)القــاهرة(،بجــاويال
 . ٦/١٣٠)هـ١٣٢٨القاهرة،(الصحابة،
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يكون المغني شـابا   أنالخطر وهو  الأمرذلك  إلىبل ضم بعضهم  ،لم يقتصروا على ما ذكر
فينشد التغزل ويتكسر في صـوته وحركاتـه    ،ةألهينظيف الصورة حسن الصوت والكسوة وا

ر فـي المفاسـد مـا لا    فيفتتن بعض من معه من الرجال والنساء فتقع الفتنة في الفريقين ويثو
ويحصـل الفـراق    ،فساد هذا الرجل وحال زوجتـه  إلىذلك في الغالب  )١(يحصى وقد يؤول

عمـل   إذابة على عمـل المولـد   فهذه المفاسد مرك ،بعد جمعهم أمرهموالنكد العاجل ويتشتت 
وسلم كل مـا   الإخوان إليه )٢(ودعين خلا منه وعمل طعاما فقط ونوى به المولد إِف .بالسماع

لان ذلك زيادة في الدين ولـيس فـي عمـل السـلف      ـ فهو بدعة بنفس نيته فقط؛  ذكره تقدم
فليسـعنا   أثرهمبع نه نوى المولد ونحن نتأولم ينقل عن احد منهم  أولىالسلف  تباعاوالماضين 

  .انتهى] ظ١١[ما وسعهم 
 وأولالمحرمات والمنكرات ،  منبل ذم ما يحتوى  ،ذم المولد نه لم يأوحاصل ما ذكره 

فعل البر وكثرة الخيرات والصـدقات   بزيادة يخص هذا الشهر أنكلامه صريح في انه ينبغي 
نه ليس فيـه شـيء سـوى    فا هوهذا عمل المولد الذي استحسنا .من وجوه القربات وغير ذلك

 ،الطعـام   وإطعـام  ، الأكـوان والتسـليم علـى صـاحبه سـيد      ،والصلاة  ،قراءة القرآن 
  .ولا يلام  ،ويمدح  ،وفاعله يثاب  ،وقربة  ،وبر، وهذا خير،والانصراف
نـه بدعـة   أحمل علـى  ي أويكون مناقضا لما تقدم ،  أن فأمانه بدعة أاخرا  :قوله  وأما

فعل ذلك خير والبدعة منـه نيـة    نأيحمل على  أوره صدر هذا الكتاب، حسنة كما تقدم تقري
نه نوى أولم ينقل عن احد منهم : فهو بدعة بنفس نية فقط ، وبقوله: بقوله إليه أشارالمولد كما 

 الإخـوان ينوي به المولد فقط ولم يكره عمل الطعام ودعـاء   أننه يكره أالمولد فظاهر الكلام 
حث فيه على زيادة فعـل البـر    لأنه ؛من كلامه الأوللا يجتمع مع لنظر حقق ا إذاوهذا  ،إليه

 وجد في هذا الشهر الشريف سـيد المرسـلين    إذاوما ذكر معه على وجه الشكر الله تعالى 
مجرد فعل البر ومـا   وأما، أولاًوهذا هو معنى نية المولد فكيف يذم هذا القدر مع الحث عليه 

لا  إذنه لا يكاد يتصور ولو تصور لم يكن عبادة ولا ثواب فيـه  إف أصلاًذكر معه من غير نية 
الشكر الله تعالى على ولادة هذا النبي الكريم في هـذا الشـهر    إلابنية ولا نية هنا  إلاعمل فيه 
  . فتأملبلا شك وهذا معنى نية المولد فهي نية مستحسنة  ،الشريف

ولكن له فضة عنـد النـاس    ،د التعظيمومنهم من يفعل المولد لا لمجر((: ثم قال ابن الحاج  
يطلبهـا   أنيستردها ويستحي  أنالمواسم ويريد  أو، الأفراحفي بعض  أعطاهامتفرقة كان قد 

ما اجتمع له عند الناس وهذا فيه وجـوه مـن    لأخذبداءة، فيعمل المولد حتى يكون ذلك سببا 

                                                
 .وما أثبتناه هو الصحيح )ياول( في الأصل )١(

 .وما أثبتناه هو الصحيح )دعي( في الأصل )٢(
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نه عمل أظاهر حاله  أو، يظهر خلاف ما يبطن أننه يتصف بصفة النفاق وهو أ: المفاسد منها
 جمـع  لأجليجمع به فضته ، ومنهم من يعمل المولد  أنوباطنه  الآخرةالمولد ينبغي به الدار 

يخفـى   فيه من المفاسـد مـا لا   أيضاًطلب ثناء الناس عليه ومساعدتهم له وهذا  أوالدراهم، 
  .))انتهى

ن عدم النية الصالحة حصل م] ظ١٢[ إنماالنعم فيه  نأوهذا من نمط ما تقدم ذكره وهو 
  .عمل المولد أصللا من 

الفضل بن حجر عن عمل المولـد   أبوحافظ العصر  الأناموبركة  الإسلاموقد سئل شيخ 
عمل المولد بدعة لم تنقل عن احد من السلف الصـالح مـن القـرون     أصل: "بما نصه فأجاب
عملهـا المحاسـن   فمن تحرى فـي  ،ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها  ،الثلاثة

ثابت فـي   أصلوقد ظهر لي تخريجه على : ، قالومن لا فلا ،جنب ضدها كان بدعة حسنةوت
، فقالوا فسألهمقدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء  النبي  نأمن  )١("الصحيحين"

نه فعل فيه موسى فنحن نصومه شكرا الله تعالى ، فيستفاد م نجاغرق االله فيه فرعون أهذا يوم 
دفع نقمة ويعاد ذلك في نظير ذلـك  أو زداء نعمة ،إالشكر الله على ما من به في يوم معين من 

 ،والصـدقة  ،والصـيام  ،كالسـجود  ،العبـادة  أنواعنوع من  بأياليوم في كل سنة والشكر الله 
سند العظـيم ، فعليـه   لوا )٣(الكريم من النعمة ببروز هذا النبي أعظمنعمة  )٢(والتلاوة ونصف

يتحرى اليوم بعينـه   أنالتسليم نبي الرحمة في ذلك اليوم وعلى هذا فينبغي  وأتمالصلاة  أفضل
حتى يطابق قصة موسى في يوم عاشوراء ومن لم يلاحظ ذلك لا يبالي بعمل المولـد فـي أي   

 بأصـل ما يتعلـق   )٥(السنة وفيه ما فيه هذا )٤(يوم في إلىبل توسع قوم فنقلوه  ،يوم من الشهر
من نحـو مـا    تقتصر فيه على ما يفهم منه الشكر الله تعالى أنما يعمل فيه فينبغي  وأما،عمله 

والزهديـة   ،شيء من المـدائح النبويـة   )٦(وإنشاد ،والصدقة ،والإطعام ،تقدم ذكره من التلاوة
واللهو وغيـر   الإسماعما يتبع ذلك من  وأما ،للآخرةوالعمل  ،فعل الخير إلىالمحركة للقلوب 

                                                
،دار ابـن  ٣/ط(مصطفى ديـب البغـا،  :،الصحيح،تحقيق)هـ٢٥٦:ت(البخاري،محمد بن إسماعيل :ينظر )١(

حين قـدم المدينـة    باب إتيان اليهود النبي )٣٧٢٦(٣/١٤٣٤)م١٩٨٧-هـ١٤٠٧،اليمامة،بيروت،كثير
محمد فؤاد عبد الباقي،دار إحيـاء  :،الصحيح،تحقيق)هـ٢٦١:ت(مسلم،بن الحجاجهادوا صاروا يهودا ؛ 
 .باب صوم عاشوراء)١١٣١(٢/٧٩٥،)١١٣١(٢/٧٩٥)التراث العربي،بيروت

 .وما أثبتناه من حاشية الشرواني) واي( في الأصل )٢(

 ).الرحمة( في حاشية الشرواني )٣(

 ).من( في حاشية الشرواني )٤(

 .وما أثبتناه من حاشية الشرواني )فهنا(في الأصل )٥(

 .وما أثبتناه من حاشية الشرواني )انشا( في الأصل )٦(
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بـه   بإلحاقهكان من ذلك مباحا بحيث يتعين السرور بذلك اليوم لا باس  يقال ما أنغي ذلك فينب
  .)١(انتهى الأولىمكروها فيمنع وكذا ما كان خلاف  أو ومهما كان حراما،

 إن )٣(عن انـس  )٢(البيهقي أخرجهوهو ما  آخر أصلوقد ظهر لي تخريجه على : قلت
  .عق عن نفسه بعد النبوة النبي 

، والعقيقة لا تعـاد مـرة   بد المطلب عق عنه في سابع ولادتهجده ع نأنه قد ورد أمع 
االله ] ظ١٢[ إيجـاد للشكر على  )٤(إظهارههو  هذا الذي فعله النبي  نأثانية فيحمل ذلك على 

الشـكر   إظهار أيضاًرحمةً للعالمين وتشريعاً كما كان يصلي على نفسه كذلك يستحب لنا  إياه
  .المسرات وإظهار ،ونحو ذلك من وجوه القربات ،الطعام وإطعام ،ماعبالاجت بمولده 

عـرف  "الجوزي، قال في كتابـه المسـمى    بن القراء الحافظ شمس الدين إمام رأيتثم 
ما حالـك،  : لهب به موته في النوم، فقيل له أبوقد روى : ما نصه)٥("التعريف بالمولد الشريف

هاتين ماء بقـدر هـذا    إصبعمن بين  وأمصيلة اثنين نه يخفف عني كل لأ إلافي النار : فقال

                                                
 .٧/٤٢٣)دار الفكر، بيروت(النص يرد عند الشرواني،عبد الحميد،حاشية الشرواني، )١(

محمد عبد :،السنن الكبرى،تحقيق)هـ٤٥٨:ت(البيهقي،احمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر:ينظر )٢(
 .باب العقيقة ٩/٣٠٠)م١٩٩٤-هـ١٤١٤مكتبة دار ألباز،مكة المكرمة،(در عطا،القا

 ــهو انس بن مالك بن النظر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب ب )٣(  ــن عام اري خـادم  ـر الأنص
  ).هـ٩٣(توفي سنة رسول االله 

  .١/٢٠٥:الاستيعاب:؛ ابن عبد البر ٧/٣٥:الطبقات الكبرى:ابن سعد:ينظر
 .وما أثبتناه هو الصحيح) اظهاه( لفي الأص )٤(

وليس كما ورد في المخطوط  ،)هـ٨٨٣( وهو كتاب من تأليف محمد بن محمد بن الجزري المتوفى سنة )٥(
ولعل الغلط قد وقع من قبل الناسخ بدل أن يكتب ابن الجـزري   ،)هـ٥٩٧:ت( المخطوط لابن الجوزي

  :والكتاب مخطوط وموجود في كتب ابن الجوزي ،
محمد بن علي بن علاء بـن   :هـ بخط النسخ١٠٥٠-)م٢٣-م١٤و(٧٦-١٥/٧٤وربانكيب /خداش  - ١

 .احمد بن أبي بكر المراغي

 .هـ بخط حسن عبد االله١١٤١-)و٢٣] (op٨٥٥a[٦٧صوفيا/دار الكتب - ٢

 .هـ١٢ق  -)أ١٥٠-١٤٢-)]h٥٦٥٥(٢٢٥)[حاريت يهودا(جامعة برنستون - ٣
 ].٩٥٤٧[ ٩/١٢٨برلين/الدولة - ٤

 .بخط النسخ –) ٩٠(٥٣٢٣[٢٥٧العمومية استانبول - ٥

 ).و٩(-)]٨/٥٣١[(٩٦حضرموت-القرين/مسجد البار - ٦

مؤسسـة آل البيـت،   (ح النبوية،السيرة والمدائ/الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط:ينظر
 .٢/٦٣٢)م١٩٩٦-هـ١٤١٧، عمان
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، له وبإرضاعها عندما بشرتني بولادة النبي  )١(لثويبة عتاقيابوان ذلك  إصبعه برأس وأشار
في النار بفرحه ليلة مولده عليه الصلاة  لهب الكافر الذي جاء القرآن بذمه جوزي أبوكان  فإذا

ويبذل مـا   الك بالمؤمن الذي يفرح ويستبشر بمولده فما ب ؛بذلك )٢(والسلام وببشره وسروره
يدخلـه بفضـله    أنيكون جزاؤه من االله الكـريم   إنمالعمري ،  قدرته في محابه  إليهتصل 

  .جنات النعيم
:  )٣("الصاوي في مولد الهادي"وقال الحافظ شمس الدين بن ناصر الدين الدمشقي في كتابه   

ثويبة سرورا بمـيلاد   لإعتاقهلنار في مثل يوم الاثنين لهب يخفف عنه عذاب ا أبا نأقد صح 
  :وانشد في معنى ذلك النبي 

  داـي الجحيم مخلـداه فـتبت يبافر جـاء ذمـه                    ذا كـكان ه إذا
  داـحمأب  ه للسرورـيخفف عن   وم الاثنين دائما                 ـه في يـنإ أتى

  )٤(داـمسرورا ومات موح بأحمد       عمره             كان   فما الظن بالعبد الذي
  لنا صاحبنا العدل ناصر الدين محمود  ىحك: )٥("الطالع السعيد"وقال الكمال الادفوي في   

                                                
لمه عبد االله بن أياماً ، وأرضعت معه أبا س وهي ثويبة الاسلمية مولاة أبي لهب ، أرضعت رسول االله  )١(

يصـلها   عبد الأسد المخزومي بلبن ابنها مسروح وهي أم عمه حمزة في الرضاعة ، وكان رسول االله 
  .وهي بمكة وكانت خديجة تكرمها

-١/١٠٨:الطبقات الكبرى:؛ ابن سعد ١/٢٨:الاستيعاب:؛ ابن عبد البر ٤٤:المختصر الكبير:ابن جماعة:ينظر
١٠٩. 

 .أثبتناه هو الصحيح وما )وسروه( في الأصل )٢(
الكتاب من تأليف محمد بن أبي بكر بن محمد بن احمد أبو عبد االله شمس الدين الدمشقي المشهور بـابن   )٣(

  ).                هـ٨٤٢(، توفي سنة)هـ٧٧٧(ناصر الدين ، مؤرخ الديار المصرية وحافظها ، ولد سنة
دار إحيـاء  ( لألحاظ بذيل طبقـات الحفـاظ،  ،لحظ ا)هـ٨٧١:ت(محمد بن محمد ابن فهد المكي، :ينظر

والكتاب محفوظ وموجـود   ٢/١٩١٠:كشف الظنون:؛ حاجي خليفة ٣٢٠-٣١٧)بيروت التراث العربي،
  :في
 .عيسى بن واصل الحسباني:هـبخط النسخ٨٢٨-)و٩(-]٤٦٥٨[٢/٨٩٨دبلن/تشستربيتي - ١

هــ بخـط   ١٠ق -)و٤(-]١٨٥٧٦[١/٣٥٨تـونس )/حسن حسين عبد الوهاب(دار الكتب الوطنية - ٢
 .مشرقي

 .محمد عبد الحق الهندي:بخط فارسي) و٩(-]سيرة -٣٨/٢[٧٥-١٥/٧٤بانكيبور/خدا بخش - ٣

 .٢/٩١١:الفهرس الشامل:ينظر - ٤

  .٧/٤٢٣:حاشية الشيرواني:النص يرد عند الشيرواني )٤(
 ـ٧٤٨:ت(كمال الدين جعفر بن تغلب الادفوي، :ينظر )٥( ،الطـالع السـعيد الجـامع أسـماء نجبـاء      )هـ

  .٦٤٠)١٩٩٦-هـ١٤١٧الدار المصرية للتأليف والترجمة،القاهرة،(الصعيد،
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احد العلماء العـاملين،   )١(السيني المالكي نزيل قوص إبراهيمالطيب محمد بن  أبابن العمادان 
 ،فقيه هذا يـوم فـرح وسـرور    يا: ، فيقولفيه النبي  كان يمر بالمكتب في اليوم الذي ولد

، وهذا الرجل كان فقيهـاً  إنكارهوهذا منه دليل على تقريره وعدم  ،فيصرفهم، اصرف الصبيان
 وغيره، ومات سنة خمـس وتسـعين   )٢(حيان أبومالكياً متقناً في علوم شتى متورعاً، اخذ عنه 

  ).رحمه االله(
  :دة ــفائ

خص مولده الكريم بشهر ربيـع   في كونه ] و١٣[قيل ما الحكمة فان : قال ابن الحاج
 الأشهرويوم الاثنين ولم يكن في شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن وفيه ليلة القدر، ولا في 

  .الحرم، ولا في النصف من شعبان ولا في يوم الجمعة وليلتها
  :أوجه أربعةفالجواب من 

، وفي ذلـك تنبيـه   )٣() تعالى خلق الشجر يوم الاثنين االله إن: ( ورد في الحديث من ما :الأول
ي بها بنـوا  غديرات التي يمتد ويت، والفواكه ، والخ والأرزاق،  الأقواتخلق  إنعظيم ، وهو 

  .دم ليحيون وتطيب بها نفوسهم آ
 عبد الـرحمن  أبو: اشتقاقه ، وقد قال إلىوتفاؤلاً حسناً بالنسبة  إشارةفي لفظة ربيع  إن :الثاني

  .من اسمه نصيب إنسانلكل : )٤(الصقلي
  .اعدل الشرائع واسمحها ، وشريعته وأحسنهافصل الربيع اعدل الفصول  إن :الثالث
 الأوقـات فلو ولـد فـي    ،يتشرف به الزمان الذي ولد فيه أن أرادالحكيم سبحانه  إن :الرابع

  .نتهىالمتقدم ذكرها لكان قد يتوهم انه عليه الصلاة والسلام يتشرف بها ا
خيره ، تمت الرسالة إلا رب غيره ولا يرجى  واالله اعلم بالصواب واليه المرجع والمآب لا  

على  وألفالمباركة ضحى نهار الخميس بعد منتصف جمادي الثاني عام سبع وثلاثين ومائتين 
                                                

بالضم ثم السكون وصاد مهملة ، وهي مدينة عظيمة واسعة ، قصبة صعيد مصر بينهـا وبـين    :قوص )١(
، وأهلها أرباب ثروة واسعة ، وهي محط التجار القادمين من عدن وهـي شـديدة    اًيوم) ١٢( الفسطاط

درجـة  ) ٥٥(جنوبية ، وقوص من الإقليم الأول وطولها مـن جهـة المغـرب    الحر لقربها من البلاد ال
  .دقيقة) ٣٠(درجة و) ٢٤(دقيقة وعرضها)٣٠(و

  .٤/٤١٣:معجم البلدان :ياقوت الحموي :ينظر
هو محمد بن يوسف بن علي بن حيان بن يوسف ، أثير الدين ، الأندلسـي الجيـاني الغرنـاطي ، ثـم       )٢(

  ).هـ٦٥٢(ظ ، المفسر ، النحوي ، المصنف ، ولد سنةالمصري ، الشافعي ، الحاف
 .٦/١٤٥:شذرات الذهب:؛ ابن العماد الحنبلي ٤/٣٠٣:الدرر الكامنة:ابن حجر :ينظر

السـنن  :؛ البيهقـي  بـاب ابتـداء الخلـق وخلـق ادم     ) ٢٧٨٩(٤/٢١٨٩ :الصـحيح  :مسلم :ينظر )٣(
 .٩/٣:الكبرى

 .لم نقف على ترجمته )٤(
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يد العبد الحقير محمد بن السيد صالح الكيلاني عطف االله بهما وكان له في كل ما يعاني بمنـه  
  .وكرمه ورحمته


  رآن الكريمــالق
 المصادر  

 هـ٧٤٨:ت(الادفوي،كمال الدين جعفر بن تغلب( 

ــامع .١ ــعيد الج ــالع الس ــماءالط ــاء الصــعيد، أس ــدار المصــرية (نجب ــأليفال  للت
  ).م١٩٩٦-هـ١٤١٧والترجمة،القاهرة،

  هـ٢٥٦:ت(إسماعيلالبخاري،محمد بن( 

 ـ١٤٠٧،دار ابن كثير،اليمامة،بيروت،٣/ط(صطفى ديب البغا،م: الصحيح ،تحقيق.٢ -هـ
  ).م١٩٨٧

 هـ٨٠٣:ت(البعلي،علي بن عباس( 

ــد .٣ ــد : ،تحقيــق الأصــوليةالقواعــد والفوائ ــد حام ــيمحم ــة الســنة (،ألفق مطبع
  )م١٩٥٥-هـ١٣٧٥المحمدية،القاهرة،

 هـ٤٥٨:ت(البيهقي،احمد بن الحسين( 

-هـ١٤١٤،مكة المكرمة،ألبازمكتبة دار (عطا،محمد عبد القادر : السنن الكبرى،تحقيق.٤
  )م١٩٩٤

 هـ٢٧٩:ت(الترمذي،محمد بن عيسى( 

  )التراث العربي،بيروت إحياءدار (احمد محمد شاكر،: سنن الترمذي ،تحقيق.٥
 هـ٨١٦:ت(الجرجاني،علي بن محمد( 

  )دار الشؤون الثقافية،بغداد(التعريفات ،.٦
 هـ٧٦٧:ت(ابن جماعة،عبد العزيز بن محمد( 

مكتبـة  (كليبـان،  آسـيا :،تحقيـق  المختصر الكبير في سـيرة سـيدنا رسـول االله    .٧
  )م١٩٩٠النهضة،بغداد،

  هـ١٠٦٧:ت(حاجي خليفة،مصطفى بن عبد االله( 

  )م١٩٤١استانبول ،(الكتب والفنون، أساميكشف الظنون عن .٨
 هـ٨٥٢:ت(ابن حجر،احمد بن علي( 

  )هـ١٣٢٨القاهرة ،(في تمييز الصحابة، الإصابة.٩
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 آبـاد حيـدر  (عبـد المعـين خـان،   :المئـة الثامنـة،تحقيق   أعيانالدرر الكامنة في .١٠
  )م١٩٧٢-      هـ١٣٩٢الدكن،الهند،

مكتبة (علي محمد عمر،.د:تحقيقعن قضاة مصر، الإصررفع .١١
  )م١٩٩٨-هـ١٤١٨الخانجي،القاهرة،

 هـ٦٨١:ت(ابن خلكان،احمد بن محمد( 

دار (عباس، إحسان.د:تحقيقالزمان، أبناء وأنباء الأعيانوفيات .١٢
  )م١٩٦٨- هـ١٣٨٨الثقافة،بيروت،

 الدمياطي،السيد البكري بن السيد محمد شطا 

  )دار الفكر ، بيروت(الطالبين ، إعانة.١٣
 هـ٧٤٨:ت(الذهبي،محمد بن احمد( 

 ١/ط(محـي هـلال السـرحان،   .بشار عواد معروف ود.د:النبلاء ،تحقيق أعلامسير .١٤
  )م١٩٨٥-هـ١٤٠٥،مؤسسة الرسالة،بيروت،

سلسـلة التـراث   (صـلاح الـدين المنجـد،   .د:العبر في خبـر مـن ذهـب،تحقيق   .١٥
  )م١٩٦٠-هـ١٣٨٠العربي،الكويت،

  هـ٦٦٦:ت(بكر أبيالرازي،محمد بن( 

  )م١٩٨١-هـ١٤٠١دار الكتاب العربي،بيروت،(مختار الصحاح ،.١٦
 هـ٧٩٤:ت(الزركشي،محمد بن بهادر بن عبد االله( 

ــق.١٧ ــور ،تحقي ــي.د:المنث ــد،تيس ــائق احم ــاف،وزارة ٢/ط(ر ف ــؤون  الأوق والش
  )م١٩٨٤-هـ١٤٠٥،الكويت،الإسلامية

  هـ٩٢٦:ت(،بن محمدالأنصاريزكريا( 

المعاصـر   ،دار الفكـر ١/ط(مازن مبارك،.د:والتعريفات الدقيقة ،تحقيق الأنيقةالحدود .١٨
  )هـ١٤١١،،بيروت 

 هـ٦٥٤:ت(سبط ابن الجوزي،يوسف بن قزاوغلي( 

  )م١٩٥٢-هـ١٣٧١الدكن،الهند، آباد،حيدر ١/ط(، الأعيانتاريخ مرآة الزمان في .١٩
 هـ٩٠٢:ت(السخاوي،محمد بن عبد الرحمن( 

  )مكتبة الحياة،بيروت(القرن التاسع ، لأهلالضوء اللامع .٢٠
 هـ٢٣٠:ت(ابن سعد،محمد بن منيع( 

  )دار صادر ، بيروت(الطبقات الكبرى ،.٢١
  هـ٩١١:ت(بكر أبيالسيوطي،عبد الرحمن بن( 



 ١٣٠

ــم، .٢٢ ــن طــلاب العل ــة م ــره جماع ــي بنش ــاوي ،عن ــاوي للفت ــب (الح دار الكت
  )م١٩٨٥-هـ١٤٠٨العلمية،بيروت،

دار (،إبـراهيم الفضـل   أبومحمد :حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ،تحقيق.٢٣
  )م١٩٦٨-هـ١٣٨٧الكتب العربية،القاهرة، إحياء

 الشرواني،عبد الحميد 

  )روتدار الفكر ، بي(حاشية الشرواني ،.٢٤
 هـ١٢٥٠:ت(الشوكاني،محمد بن علي( 

  )هـ١٣٤٨القاهرة،مطبعة السعادة،(بعد القرن السابع،البدر الطالع بمحاسن من .٢٥
 ـ١٣٩٦،دار القلم،الكويـت، ١/ط(عبد الرحمن عبد الخالق،:القول المفيد ،تحقيق.٢٦ -هـ

  )م١٩٧٦
 هـ٧٦٢:ت(أيبكصلاح الدين بن /ألصفدي( 

التـراث   إحيـاء ،دار ١/ط(الارناؤوط وتركي مصطفى،احمد :الوافي بالوفيات،تحقيق.٢٧
  )م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠العربي،بيروت،

 هـ٤٦٣:ت(ابن عبد البر،يوسف بن عبد االله( 

ــة  .٢٨ ــي معرف ــتيعاب ف ــحابالاس ــق الأص ــاوي، :،تحقي ــي البج ،دار ١/ط(عل
  )هـ١٤١٢الجيل،بيروت،

 هـ٧٣٩:ت(ابن عبد الحق،عبد المؤمن البغدادي( 

  )م١٩٧٤القاهرة،(علي البجاوي،:والبقاع ، تحقيق الأمكنة أسماءعلى مراصد الاطلاع .٢٩
 هـ٦٦٠:ت(ابن عبد السلام،عبد العزيز( 

  )دار الكتب العلمية ، بيروت(، الأنامفي مصالح  الأحكامقواعد .٣٠
  هـ١٠٨٩:ت(الحيابن العماد الحنبلي،عبد( 

  )هـ١٣٥٠القاهرة ،(من ذهب ، أخبارشذرات الذهب في .٣١
 هـ١٢١٨:ت(دالعمري،صالح بن محم( 

  )دار المعرفة ،بيروت(الهمم ، إيقاظ.٣٢
 هـ١٠٣٨:ت(العيدروسي،عبد القادر بن عبد االله( 

دار صـادر ،  (احمد حـالو وآخـرون،  :القرن العاشر ،تحقيق أخبارالنور السافر عن .٣٣
  )م٢٠٠١بيروت ،

 هـ١٠٦١:ت(، محمد بن محمدألغزي( 

جامعـة بيـروت   (جبرائيل سـليمان :يقالسنة العاشرة ،تحق أعيانالكواكب السائرة في .٣٤
  )م١٩٤٥، بيروت،الأمريكية 



 ١٣١

 هـ٨٧١:ت(ابن فهد المكي،محمد بن محمد( 

  )التراث العربي،بيروت إحياءدار (بذيل طبقات الحفاظ ،  الألحاظلحظ .٣٥
 ،هـ٧٧٤:ت(بن عمر إسماعيلابن كثير( 

  )دار الفكر ،بيروت(البداية والنهاية ،.٣٦
 هـ٢٦١:ت(مسلم،بن الحجاج القشيري( 

  )التراث العربي،بيروت إحياءدار (محمد فؤاد عبد الباقي،:الصحيح ،تحقيق.٣٧
 هـ٨٠٤:ت(ابن الملقن،عمر بن علي( 

 ـ١٣٩٣،مكتبة الخانجي،القاهرة،١/ط(نور الدين شربيه،:،تحقيق الأولياءطبقات .٣٨ -هـ
  )م١٩٧٣

 هـ١٠٣١:ت(المناوي،محمد بن عبد الرؤوف( 

،دار الفكـر  ١/ط(محمـد رضـوان،  .د:،تحقيـق التوقيف علـى مهمـات التعريـف    .٣٩
  )هـ١٤١٠،بيروت،دمشق،الفكر  المعاصر،دار

 هـ٧١١:ت(ابن منظور،محمد بن مكرم( 

 للتـأليف مطبعة مصورة عن طبعة بولاق ،المؤسسة المصرية العامـة  (لسان العرب ،.٤٠
  )والنشر

 اهيمإبـر :،الدارس في تاريخ المدارس،تحقيق)هـ٩٧٨:ت(،عبد القادر بن محمدألنعيمي 
  )هـ١٤١٠،دار الكتب العلمية،بيروت،١/ط(شمس الدين،

 هـ٦٧٦:ت(النووي،يحيى بن شرف( 

  )م١٩٩٦-هـ١٤١٧،دار الفكر،بيروت،١/ط(واللغات ، الأسماءتهذيب .٤١
 هـ٦٢٦:ت(ياقوت الحموي،عبد االله الرومي( 

  )دار الفكر،بيروت(معجم البلدان ،.٤٢
 عــالمراج  

 ،هـ١٣٣٩:ت(باشا إسماعيلالبغدادي( 

  )م١٩٤٧-١٩٤٥استانبول،(المكنون في الذيل على كشف الظنون ، إيضاح.٤٣
  )م١٩٦١استانبول ، (المصنفين ، أسماءهدية العارفين في .٤٤
  الشيباني إبراهيمالخازندار،احمد ومحمد 

ــيوطي   .٤٥ ــات الس ــل مخطوط ــاكندلي ــا ، وأم ــن  ١/ط(وجوده ــة اب ،مكتب
  )م١٩٨٣-هـ١٤٠٣تيمية،الكويت،

 ضاكحالة،عمر ر 



 ١٣٢

 ـ١٣٧٩،المطبعة الهاشمية،دمشـق، ٢/ط(، والإسلامالنساء عالمي العرب  أعلام.٤٦ -هـ
  )م١٩٥٩

 المهداوي،فخري حميد 

دكتوراه غيـر منشـورة،جامعة    أطروحة(السيوطي وموارده في كتابه تاريخ الخلفاء،.٤٧
  )م٢٠٠٦الدول العربية،معهد التاريخ العربي،

 مؤسسة آل البيت 

مؤسسـة  (السيرة والمدائح النبوية،/المخطوط الإسلاميالعربي الفهرس الشامل للتراث .٤٨
  )م١٩٩٦-هـ١٤١٧آل البيت،عمان،

 اليماني،عقيل بن محمد بن زيد المقطري 

  )م١٩٩٥-هـ١٤١٦،دار ابن حزم،بيروت،١/ط(المورد في حكم الاحتفال بالمولد ،.٤٩
  
  

  
 


